
210538 - الحكمة من جعل صلاة الصبح ركعتين .

السؤال

لماذ كانت ركعات صلاة الفجر أقل من عدد الركعات في غيرها من الصلوات ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
فرض الله على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة ، وجعل عدد ركعات كل صلاة على ما هي

عليه بحكمته وعلمه .
فعلينا التسليم والانقياد والطاعة ، وأن نقول كما قال الرسول والمؤمنون : )

نَا ( البقرة /258 ، وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : )65877( عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ سَ
.

ثانيا :
لَّى اللهُ جِ النَّبِيِّ صَ وْ ، زَ ةَ ائِشَ نْ عَ روى البخاري )1090( ، ومسلم )685( عَ

نِ يْ تَ عَ كْ ةُ رَ لَا تِ الصَّ رِضَ : ” فُ الَتْ ا قَ لَّمَ ، أَنَّهَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
يدَ زِ ، وَ رِ فَ ةُ السَّ لَا تْ صَ رَّ أُقِ ، فَ رِ فَ السَّ رِ وَ ضَ ي الْحَ نِ فِ يْ تَ عَ كْ رَ

رِ “. ضَ ةِ الْحَ لَا ي صَ فِ
قال ابن رجب رحمه الله :

” تريد عائشة – رضي الله عنها -: أن الله تعالى لما فرض على رسوله الصلوات الخمس
ليلة الإسراء ، ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل – عليه السلام – عند البيت ، لم تكن

صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين ، في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على تلك
الحال ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين ، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة ” انتهى

من “فتح الباري” لابن رجب )2/ 327( .
ةِ لَا رْضُ صَ : ” فَ الَتْ ةَ قَ ائِشَ نْ عَ وروى ابن خزيمة )305(، وابن حبان )2738( عَ

ولُ سُ امَ رَ ا أَقَ لَمَّ نِ ، فَ يْ تَ عَ كْ نِ رَ يْ تَ عَ كْ رِ رَ ضَ الْحَ رِ وَ فَ السَّ
ةِ لَا ي صَ يدَ فِ ينَةِ : زِ دِ لَّمَ بِالْمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

ولِ رِ لِطُ جْ ةُ الْفَ لَا كَتْ صَ رِ تُ انِ ، وَ تَ عَ كْ انِ رَ تَ عَ كْ رِ رَ ضَ الْحَ
ارِ ” وحسنه الشيخ رُ النَّهَ تْ ا وِ لِأَنَّهَ رِبِ  غْ ةُ الْمَ لَا صَ ، وَ ةِ اءَ رَ الْقِ
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على ” صحيح ابن حبان “.
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ولِ اللهِ سُ لَى رَ رِضَ عَ تُ ا افْ لَ مَ وفي رواية عند أحمد )26338( : ” كَانَ أَوَّ
انِ ، إِلَّا تَ عَ كْ انِ رَ تَ عَ كْ ةُ : رَ لَا لَّمَ الصَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

رَ هْ مَّ أَتَمَّ اللهُ الظُّ ثًا، ثُ انَتْ ثَلَا ا كَ نَّهَ إِ ، فَ رِبَ غْ الْمَ
رَّ أَقَ رِ ، وَ ضَ ي الْحَ ا فِ بَعً ةَ أَرْ رَ خِ اءَ الْآ شَ الْعِ رَ وَ صْ الْعَ وَ

رِ ” . فَ ي السَّ لِ فِ لْأَوَّ ا ا هَ ضِ رْ لَى فَ ةَ عَ لَا الصَّ
وحسنه محققو المسند .

ففي هذا الحديث بيان أن
الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت في السفر ، وزيدت في الحضر ، فزيدت

صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين ، وأقرت صلاة الفجر ركعتين من أجل تطويل القراءة
فيهما ، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يطول فيهما ما لا يطول في باقي الصلوات ،

فكان تارة يصلي فيهما بالصافات ، كما رواه أحمد )4989( وحسنه محققو المسند ، وتارة
بالروم ، كما عند أحمد أيضا )15873( وحسنه محققو المسند ، وتارة يقرأ فيهما ما بين

الستين إلى المائة ، متفق عليه ، فلأجل تطويل القراءة في صلاة الصبح : أقرت ركعتين
، كما فرضت أول مرة ، لا أنها نقصت ركعتين لأجل تطويل القراءة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ا هَ ضَ رَ : فَ ةَ كَّ سَ بِمَ مْ اتِ الْخَ لَوَ الَى الصَّ عَ رَضَ اللَّه تَ ا فَ ” لَمَّ

ةِ لَا ي صَ يدَ فِ زِ رِ ، وَ فَ ي السَّ تْ فِ رَّ مَّ أُقِ نِ ، ثُ يْ تَ عَ كْ نِ رَ يْ تَ عَ كْ رَ
يَ اللَّهُ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ ي الصَّ لِكَ فِ تَ ذَ ا ثَبَ مَ رِ كَ ضَ الْحَ

ةِ لَا ي صَ يدَ فِ ينَةِ زِ دِ رَ إلَى الْمَ اجَ ا هَ الَتْ : لَمَّ ا قَ ا أَنَّهَ نْهَ عَ
رُ تْ ا وِ لِأَنَّهَ ثًا؛  رِبِ ثَلَا غْ ةُ الْمَ لَا لَتْ صَ عِ جُ رِ ، وَ ضَ الْحَ

لِ لِأَجْ نِ ؛  يْ تَ عَ كْ تْ رَ رَّ أُقِ رِ فَ جْ ةُ الْفَ لَا ا صَ أَمَّ ارِ ، وَ النَّهَ
اتِ ” . كَعَ يرِ الرَّ ثِ نْ تَكْ لِكَ عَ نَى ذَ أَغْ ا فَ يهَ ةِ فِ اءَ رَ يلِ الْقِ وِ تَطْ

انتهى من “مجموع الفتاوى” )23/ 114( .

ومثل هذا قصر صلاة الجمعة
ةَ أُمِّ ائِشَ نْ عَ على ركعتين لأجل الخطبة ، فروى ابن الأعرابي في معجمه )1447( عَ

رَضَ اللَّهُ تَ الَتِ : ” افْ ا قَ هَ لَيْ انُ اللَّهِ عَ وَ ، رِضْ نِينَ مِ ؤْ الْمُ
ةَ كَّ لَّمَ بِمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ يِّ لَى نَبِ ةَ عَ لَا الَى الصَّ عَ تَ

رُ تْ ا وِ نَّهَ إِ رِبِ فَ غْ ةَ الْمَ لَا نِ ، إِلَّا صَ يْ تَ عَ كْ نِ رَ يْ تَ عَ كْ رَ
ةٍ ، رَ جْ ارَ هِ ا دَ هَ ذَ ينَةِ اتَّخَ دِ لَى الْمَ رَ إِ اجَ ا هَ لَمَّ ، فَ ارِ النَّهَ
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ةَ لَا نِ إِلَّا صَ يْ تَ عَ كْ نِ رَ يْ تَ عَ كْ لِّ رَ لَى كُ ادَ إِ ا زَ امَ بِهَ أَقَ وَ
يلُ طِ اةِ يُ دَ ةَ الْغَ لَا إِلَّا صَ ، وَ ارِ رُ النَّهَ تْ ا وِ نَّهَ إِ رِبِ فَ غْ الْمَ

ا هَ تَ لَا صَ ةِ ، وَ عَ مُ مَ الْجُ وْ ةَ يَ بَ طْ إِلَّا الْخُ ةَ ، وَ اءَ رَ ا الْقِ يهَ فِ
ةِ ” . بَ طْ لِ الْخُ نْ أَجْ نِ مِ يْ تَ عَ كْ رَ
وقال ابن قدامة رحمه الله :

ةُ لَا تْ الصَّ رَ : قَصُ الَ نْهُ – أَنَّهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ – رَ مَ نْ عُ ” عَ
يدُ عِ الَ سَ قَ ا ، وَ ذَ نْ هَ وٌ مِ ةَ نَحْ ائِشَ لُ عَ وْ قَ ةِ ، وَ بَ طْ لِ الْخُ لِأَجْ

كَانَ ةُ مَ بَ طْ لَتْ الْخُ عِ جُ ا فَ بَعً ةُ أَرْ عَ مُ انَتْ الْجُ : كَ رٍ يْ بَ بْنُ جُ
نِ ” انتهى من “المغني” )2/ 224( . يْ تَ عَ كْ الرَّ

والله أعلم .
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